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 الحلقة الاولى

 إضاءات قبلَ الشروع
 

أوراق هذا  نقاطٌ أحببتُ الإشارة إليها قبل أن أتناولَ  ،الشروع إضاءاتٌ قبلَ  ،ىـحلقة الأولـالفاطمي ال فُّ لَ مَ ـال
 :فّ لَ مَ ـال

هذا ـصغيرةٍ وكبيرة تتعلقُ ب لَّ كُ   فيهِ  حثَ ـكان بودي أن تطول حلقات هذا البرنامج كي أب :ىـالنقطة الأول
في خاطري أن يترُجم هذا  ولكن عَنَّ  ،منوالـهذا النحو والـي في البداية بـوكانت نيت ،موضوع من قريبٍ أو بعيدـال

 مهُ إلى الفارسيةـأن نترج حاولُ سنُ  ،مـشيعة أهل البيت في العالها أغلب ـي يتكلم بـغات التالبرنامج إلى أهم اللُ 
مة ـوحيثُ زح ،أجيالُ شباب شيعة أهل البيت الذين يعيشون في هذا العصر ،جليزيةـوالإن والأوردو التركيةو 
من جعل ـت ي تتجدد في كل يومـالت مشاغلُ ـالو  ب التكنولوجياخَ ن وصَ دُّ مَ حياة بكل ما فيها من آثار التَ ـال

حلقات ـلذا سأركز كلامي في هذه ال ،يـمعانـحقائق وعن مثل هذه الـالكثيرين في غاية البُعدِ عن مثل هذه ال
طتهِ تناسباً مع خُ مُ  ي البرنامجُ ـكي يأت ،ملفـي هي أساسٌ في هذا الـمطالب التـوعلى ال ،الأمور على أهمِّ 

لكنه  أحاول أن أختصر ،مختلفةـكي يكون موائماً لكل أولئك الذين يتكلمون هذه اللغات ال  ،جديدةـال
 .ملفـها أوراق هذا الـي تدور حولـمهمة التـنقصاً للمطالب الوليس مُ  ،خلاً ـأختصارٌ ليس مُ 
هو بيانُ  ،في الضجيجاً في الإثارة أو بَّ ولا حُ  ،حلقات ليس استفزازاً لأحدـفي هذه ال الكلامُ  :النقطة الثانية

ملف الفاطمي أوراق من بطون كتب ـال ،وفي كتب غيرهم حقائق موجودةٌ في كتب شيعة فاطمةـهذه ال ،حقائق
أو تزوير  مينـقسى عليها سوط الظال ،الفاطمي حقائق ووثائق في بطون التأريخ فّ لَ مَ ـال ،وكتب التأريخ حديثـال

مة وسُجلت ـجريـفضاعت ال ،ومن آكلي فتات موائد السلاطين العروشمن عُباد  ،محدثينـمؤرخين والـال أقلام
وفي أحسن  ،حريفـأو ت أو تزويرٌ  أو تشكيكٌ  إما إنكارٌ  ،هكذا حكم التأريخ على ظُلامة فاطمة ،جهولـم ضدَّ 

حيثُ  يف الغفلةويوضع في أرش ،م النسيانـالفاطمي في عال فّ لَ مَ ـال كي يغيبَ  ،جهولـم ضدَّ  لُ جَّ سَ الأحوال تُ 
م الأنبياء في مسجدهِ الشريف ـحين كان يقف خات ،صلى االله عليه وآله مُـحَمَّدعدم الوفاء لِ  رابُ يتراكم عليهِ تُ 

 ،وأنا أجيركم :يقول مّ ثُ  ،أجره الأجيرَ  نعَ ن مَ مَ  االلهُ  عنَ لَ : حبهِ ويقولخطب في صَ ـصلى االله عليه وآله وهو ي
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 - ربىفي القُ  ةَ ودَّ المَ  أجراً إلاّ  ليهِ م عَ كُ ل لا أسألُ قُ  ،وأنا أجيركم :ثمُّ يقول ،لَعنَ االلهُ مَن مَنعَ الأجيرَ أجره
مية ـالقرابة الرح ؟االلهإلى رسول  أيُّ شخصٍ في هذه الدنيا هو الأقربُ  :وأنا أسأل نفسي قبل أن أسأل غيري

صلى  مُـحَمَّدل ـِ ـماً أيُّ شخصٍ أقرب رح ،وبعد رحيله عن هذه الدنيا مُـحَمَّدفي زمان  معاني اللغويةـعلى أبسط ال
 ! فاطمة هي بنتُ ؟حمةً وصلةً من فاطمةـماً وأشد لـحمن أحدٍ أقرب رَ  هل هناكَ  ،ابنتهُ فاطمة ؟االله عليه وآله

 ،ولا من ولدٍ  ،ولا من والدةٍ  ،ولا من والدٍ  ،وليس له في هذه الدنيا لا من أخ عن الدنيا مُـحَمَّد ورحلَ  ،مُـحَمَّد
 .صلى االله عليه وآله وسلم مُـحَمَّدعن مأساة بنت  ،لامة فاطمةعن ظُ  ،حديث هنا عن فاطمةـال ،فاطمة إلاّ 

ولا أمثلُ جهةً  ،ولا أريد أن أفرض رأيي على أحد ،ةً على أحدجَّ حُ  لستُ  ،ـي أبينهاهي قناعت :النقطة الثالثة

مثلهُ ـالدين الكامل لا ي ،دين كامل }دينكُم لَكُم أَكملت اليوم{مثلهُ إلا أهل البيت ـالتشيع لا ي ،جهاتـمن ال

مثلهُ ـمكن أن يـلا ي ،دينٌ كامل ،مثلهُ إلا عليٌّ وآلُ عليّ ـالتشيع لا ي ،معصوم فقطـوالكامل هو ال ،إلا الكامل
وحُجية أهل  حُجية أهل العلم ،مرءـاً كان هذا الأيَّ  ،والفقه والعلم والصلاح مهما بلغ من الفضل ،الناقص

حيث  ما جاء في التوقيع الشريف ،هم من أهل البيتـرابـوحُجية نسبية بقدر اقت ما هي حُجيةٌ عارضةـإن ،الفقه
  :يتحدث إمام زماننا عن حُجية رواة الحديث

  .ليهماالله عَ  ةُ جَّ م وأنا حُ ليكُ ي عَ ـتجَّ م حُ هُ إن ـّديثنا فَ حَ  واةِ ارجعوا إلى رُ الواقعة فَ  ا في الحوادثِ وأمَّ 
حجية الكاملة ـال ،وهي حجية عرضية حجيةـهم الـبقدر ما يقتربون من أهل البيت ل ،حجيتهم هنا حجية نسبية

 مراجعـوال وإن وُجد من العلماء ،مثل التشيعـلا يوجد على الأرض من ي ،مُـحَمَّدوآل  مُـحَمَّد ـِمطلقة لـال
مثله ـوالدين الكامل لا ي ،دينٌ كامل لأن هذا الدينَ  ،مثيلاً نسبياً ـمثلون ذلك الأمر تـثين فهم يدّ حَ مُ ـوال والفقهاء

متروكٌ  والأمرُ  ،لذلك هي قناعاتنا نتحدث عنها ،مثلهُ إلا أهل البيتـلا ي ،مهما بلغ ذلك الإنسان من الفضل
  :سؤالٌ  :لا أريدُ أن أشطَ بعيداً في هذه النقاط وأقولُ  ،وللألباب للعقول وللبصائر

 ؟ملفـحديثُ في سطور أوراق هذا الـماذا الـل ؟ملفـأفتح هذا الماذا ـل
حديثي هو  ،وكما كانت أحاديثي السابقة في رياض الكتاب والعترة ،ي من طوايا الكتاب والعترةـجوابُ يأتـال

 وإذَا{ 91 وفي الآية ،نذهب إلى سورة البقرة م حينَ ـالكتاب الكريفي  ،اً في رياض الكتاب والعترةاليوم أيض

لليهود الذين  ، مدينةـي جوار الـوف ،مدينةـي الـلليهود الذين كانوا يعيشون ف ،ي إسرائيلـخطاب لبنـال }لَهم قيلَ

 علَينا أُنزلَ بمآ نُؤمن قَالُوا اللّه أَنزلَ بما آمنوا لَهم قيلَ وإذَا{: صلى االله عليه وآله مُـحَمَّدكانوا يعيشون في زمان 
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 قَبلُ من اللّه أَنبياء تَقتُلُون فَلم قُل{مدينة ـمن؟ ليهود الـخطاب لـال }هممع لِّما مصدقاً الحَق وهو وراءه بما كفُرونوي

حة ـوالآية واضحة صري ؟مدينة نبياً من الأنبياءـفهل قتل يهود ال ،لِما تقتلون أنبياء االله -}مؤمنين كُنتُم إِن

ماذا يقول أئمتنا صلوات االله  }مؤمنين كُنتُم إن قَبلُ من اللّه أَنبياء -مدينة ـيا يهود ال - تَقتُلُون فَلم قُل{خاطبهم ـت

 ؟معينـوسلامه عليهم أج
الرواية عن إمامنا  ،لسيدنا هاشم البحراني رضوان االله تعالى عليه )تفسير البرهان(جزء الأول من ـوهذا هو ال

 - ؟ماذا يقول }اللّه أَنبياء تَقتُلُون فَلم{ :بعد أن يذكر الآية :الإمام يقول ،صلوات االله وسلامه عليه الصادق

ى االله صلّ  مُـحَمَّد هدِ لى عَ انوا عَ هود وكَ يَ  ومفي قَ  -نزل هذا القسم من القرآن أُ  ،هذه الآية - هذا نزلَ ما أُ وإنّ 
 - بلهمن قَ انوا مِ كَ   هم الذينَ لُ أوائِ  تلَ ما قَ هم وإنّ مانِ انوا في زَ بأيديهم ولا كَ قتلوا أنبياء االله م يَ ـل ،وآله ليهِ عَ 

م بعوهُ ما تَ ـأوائلهم ب علَ إليهم فِ  م وأضافَ م االله منهُ هُ جعلَ فَ  :الإمام صلوات االله وسلامه عليه إلى أن يقول
ى ـمعنـوهذا ال ،حبون أولئك الذين قتلوا الأنبياءـهؤلاء ي -وإنمّا قتَلَ أوائلُهم الذينَ كَانوا مِن قبَلهم  ولوهم،وتَ 

لو قرأت في تفسير الطبري لوجدت  ،مخالفينـلو رجعت إلى كتب ال ،ليس خاصاً في روايات أهل البيت
أن  ،مضمونـستجد نفس هذا ال ،وغير تفسير الطبري ،راجع تفسير الطبري ،مضمونـنصوص عديدةً في هذا ال

 ،ى االله عليه وآله وسلممن سورة البقرة خطابٌ لليهود الذين كانوا في زمان نبينا صلّ  91 خطاب في هذه الآيةـال

هم والسبب في ذلك هو حبّ  ،ة للأنبياءلَ ت ـَجعلهم ق ـَ اللّه} أَنبياء تَقتُلُون {فَلمم هُ لُ مّ حَ  ـُم ويهُ اطب ـُخَ  ـُوالقرآن ي

 .لأسلافهم السابقين الذين قتلوا الأنبياء
وفي  ،حديث في سياق آياتٍ ـوال، خطاب صريحٌ جليٌّ ـوال ،183في سورة آل عمران في الآية  ،ولا نذهب بعيداً 

ماذا  }النار تَأكُلُه بقُربانٍ يأتينا حتَّى لرسولٍ نُؤمن أَلاَّ إلَينا عهد اللّه إن قَالُوا الَّذين{عن اليهود أيضاً  معرض كلام

 قَد قُل{صلى االله عليه وآله  مُـحَمَّدمن قبل  }قَبلي من رسلٌ جاءكُم قَد قُل{خاطب القرآن أولئك اليهود ـي

خطاب أيضاً لليهود الذين كانوا في ـال }صادقين كُنتُم إن قَتَلتُموهم فَلم قُلتُم وبالَّذي بالبينات قَبلي من رسلٌ جاءكُم

 .} قَتَلتُموهم فَلم{مدينة ـليهود ال ؟منـلخطاب ـال ،صلى االله عليه وآله مُـحَمَّدزمان 
الرواية عن إمامنا الصادق  ،جزء الثاني من أجزاء الكافي الشريفـوهذا هو ال ،الشريف )الكافي(الرواية في 
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 مُجَبرّة الذينـالقدرية هم ال ،والقدرية هم بنو أمية - ةدريّ القَ  االلهُ  عنَ لَ  :الإمام يقول ،صلوات االله وسلامه عليه
برهُ على لأن االله قد جَ  ،معذوراً فيما يأتيه خليفةـال حاكمـى يكون الـحت ،برّة هم بنو أميةجَ  ـُمـأوجدوا عقيدة ال

 - رجئةالمُ  االلهَ  عنَ لَ  ،رجئةالمُ  االلهُ  عنَ لَ  ،وارجالخَ  االلهُ  عنَ لَ  ،ةدريّ القَ  االلهُ  عنَ لَ  -جبور لا يُلام ـفالإنسان م ،ذلك
 - ي أميةـومن غير بن خوارجـمن غير ال مخالفون لأهل البيتـهم ال :مرجئةـال ،مرتينمرجئة لعنهم ـحين ذكر ال

 - :لتُ قُ  :قالَ  ،لَعنَ االلهَ المُرجئة ،لَعنَ االلهُ المُرجئة ،لَعنَ االلهُ الخَوارج -هم بنو أمية  - لَعنَ االلهُ القَدريةّ
 -الذين لعنهم الإمام مرتين  - ؤلاءهَ  إنّ  :! قالَ  تينرّ مَ  هؤلاءِ  عنتَ ولَ  ،ةرّ مَ  ؤلاءِ هَ  عنتَ لَ  :قلتُ  -الراوي 

ماذا يقولون هؤلاء  - خةٌ بثيابهم إلى يوم القيامةطّ لَ ت ـَنا مُ ائُ دمَ فَ  ،ؤمنوننا مُ تَ لَ ت ـَق ـَ إنَّ  قولونَ يَ  هؤلاءِ  إنَّ  :قالَ 
أنظروا في كتب القوم ماذا  ،وخلافتهُ شرعية معاوية مؤمنبن  يزيد ،لة أهل البيتتَ ق ـَإنَّ  - ناتَ لَ ت ـَإن ق ـَ -مرجئة ـال

حديث ـأفنترك ال - فَدمَائنُا مُتـَلَطّخةٌ بثيابهم إلى يوم القيامة ،إنَّ قَـتـَلَتَنا مُؤمنون -يزيد وأمثال يزيد  ؟يقولون
  ؟خ ثيابنا بدماء فاطمة وآل فاطمةلطتعن فاطمة كي تَ 

م بعد ذلك ـث - مُتـَلَطّخةٌ بثيابهم إلى يوم القيامة فَدمَائنُا -مرجئة هكذا يقولون ـهؤلاء ال - إنَّ قَـتـَلَتَنا مُؤمنون

م ـث }قَبلي من رسلٌ جاءكُم قَد قُل{ها على مسامعكم قبل قليل ـي قرأتـالآية الت ،الإمام يشير إلى هذه الآية

وبين  القاتلين بين - امئة عَ انَ القاتلينَ والقائلين خـمَسمبي كانَ   :يقول الإمام صلوات االله وسلامه عليه
م اهُ تل برضَ م االله القَ هُ مَ ألزَ فَ  ئة عَاماكانَ بينَ القاتلينَ والقائلين خـمَسم -خاطبهم رسول االله ـالقائلين الذين ي

جزء الثاني من كتاب الكافي ـالرواية في ال - كانَ بينَ القاتلينَ والقائلين -ما فعل السابقون منهم  - لواعَ ا ف ـَمَ 
الآية  ،حةـالآيات صري ،آيات الكتاب واضحة ،تصديقٌ لِما جاء في آيات الكتابما هي ـوالرواية إن ،الشريف

وآيات  ،من سورة آل عمران 183وهذه الآية  ،من سورة البقرة 91 ،ها على مسامعكم قبل قليلـي تلوتـالت
نفس الشيء  - فَـعَلوائة عَام فأَلزَمَهُم االله القَتل برضَاهُم مَا اكانَ بينَ القاتلينَ والقائلين خـمَسم -أخرى 

مُتـَلَطّخةٌ بثيابهم  -دماء أهل البيت  - فَدمَائنُا ،مُؤمنون -قتلة أهل البيت  - إنَّ قَـتـَلَتَنا مُؤمنون -مرجئة ـال
 .إلى يوم القيامة
ولكن القاتلين  ،بأن القتيل يأتي يوم القيامة قتله رجلٌ واحد ،وفي كتب غيرنا الروايات في كتبنا وما ذلك بغريب
لأن أي أحدٍ في شرق  :الروايات تقول ؟ماذاـل ،ما أكثر من ذلكـورب ،حشرون بالعشراتـفي يوم القيامة يُ 

حن نقرأ في زيارات ـولذلك ن ،مقتل ذلك القتيل ففرح به فهو شريكٌ في قتلهـمع بـس ،هاـأو في غرب الأرض
 عنَ ولَ  ،رسول االله يا ابنَ  الكَ أت لقتَ بّ عَ ت وت ـَدّ عَ وأَ أت هيّ ت وتَ مَ جَ ـلت وأَ جَ سرَ أَ  ةً مَّ أُ  االلهُ  عنَ لَ  -سيد الشهداء 
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 ،شهدستَ م تُ ـهدت ولة شَ مَّ واللعن أيضاً على أُ  - دشهَ ستَ م تُ ـت ولهدَ ضيت به وشَ رَ ف ـَ لكَ معت بذَ سَ  ةً مَّ أُ  االلهُ 
 .معينـمعاني واضحة في كلمات أهل البيت صلوات االله وسلامه عليهم أجـوال

الشيخ الصدوق عنده كتابان  - )عقاب الأعمال(حة يرويها شيخنا الصدوق في كتابه ـرواية واضحة وصري
فيتصور البعض بأن  ،لكن في أكثر الأحيان يطُبعان سوية ،كتاب  )عقاب الأعمال(و ،كتاب  )ثواب الأعمال(

عقاب ( :هوكتاب آخر عنوان )ثواب الأعمال( :هكتاب عنوان :نما كتاباـه ،هذين الكتابين كتابٌ واحد
هذه الرواية موجودة في   ،اشتباهاً  )ثواب الأعمال(فيقال من  ،بعض الأحيان هذه الرواية تنقل - )الأعمال
 ؟الرواية ماذا تقول ،للشيخ الصدوق )عقاب الأعمال(كتاب 

 :ماذا يقول إمامنا الباقر الرواية في صفحة ،جعفي عن إمامنا الباقر صلوات االله وسلامه عليهـالرواية عن جابر ال
إمامنا الباقر ماذا  ،ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ،الكتابان طبُعا سويةً  ،هذه الطبعة ،الرواية السادسة 248
ن أتى إلينا مَ  ريكُ شَ  هوَ ا نُكبنا به فَ نا ومَ قّ هاب حَ لمنا وذَ ن ظُ إلينا مِ  ما أوتيَ  وءَ عرف سُ م يَ ـن لمَ  - ؟يقول

مَن لـم يعَرف سُوءَ ما أوتيَ إلينا مِن  -معصوم ـهذا كلام الإمام ال ،ميةـالقضية في غاية الأه - ينا بهلّ فيما وُ 
ومَا نُكبنا به فَهوَ شَريكُ مَن  -ما جرى علينا من النكبات  :ما نُكبنا - ظلُمنا وذَهاب حَقّنا ومَا نكُبنا به

ذلك الذي لا قطعاً الرواية هنا لا تتحدث عن  ،ي فيما جرى عليناـفيما ولينا يعن - أتى إلينا فيما وُليّنا به
عي تدّ  ةٍ مَّ عن أُ  ،حديث هنا عن أناسٍ ـال ،هم من الأمم الأخرىـمع بـم يكن قد سـول ،يعرف أهل البيت مطلقاً 

وعرفت من هم أهل البيت  ،معت بأهل البيتـة سمَّ حديث عن أُ ـال ،صلى االله عليه وآله مُـحَمَّدة لِ مَّ ها أُ ـأن
حتاج ـوت ،حتاج إلى علم بالتفاصيلـمعرفة تـقطعاً ال - مَن لـم يعَرف سُوءَ ما أوتيَ إلينا -صلوات االله عليهم 

في هذا البرنامج يقع في هذا السياق  وكلامنا ،مظلوميتهمـحتاج إلى معرفة بـوت ،إلى عقيدة بكمال أهل البيت
لـم يعَرف سُوءَ ما أوتيَ إلينا مِن ظلُمنا وذَهاب حَقّنا ومَا نُكبنا به فَهوَ شَريكُ مَن  -حت هذا العنوان ـيقع ت

وبإمكانه أن  ،ي جرت على أهل البيتـمظلومية التـي الذي لا يعرف مدى الـيعن - مَن أتى إلينا فيما وُليّنا به
 ،باقر صلوات االله وسلامه عليههذا كلام الإمام ال ،من ظلم أهل البيتـفهو شريكٌ ل ،مظلوميةـيعرف هذه ال
 ،حتاج إلى شرحـلا ت هي واضحة ،ر فيهاصّ بَ تَ أن ي ـَ ،مؤمن طويلاً ـحتاج أن يقف عندها الإنسان الـهذه الكلمة ت

صلوات االله وسلامه عليهم  مُـحَمَّدوآل  مُـحَمَّدـحتاج إلى قلوب تتلهف لـت ،حتاج إلى بصيرةـت ،حتاج إلى تدبرـت
يعَرف سُوءَ ما أوتيَ إلينا مِن ظلُمنا وذَهاب حَقّنا ومَا نكُبنا به فَهوَ شَريكُ مَن أتى إلينا مَن لـم  :ـمعينأج

 .فيما وُليّنا به
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وهذه سطور من البيان الذي  ،)حار الأنوارـب(من  52جزء ـهذا هو ال ،صلوات االله وسلامه عليه إمام زماننا
في السنة  ،حجةـمن شهر ذي ال 25في اليوم  ،مقامـبين الركن والالذي يذُبح  يبعثهُ إمام زماننا مع النفس الزكية

دعو يَ ف ـَ :والرواية عن باقر العترة الأطهر ،الرواية تقول ،حرمـفي اليوم العاشر من شهر م ي تسبق ظهور الإمامـالت
أمضي إلى أهل  -الإمام يقول له  -ة كّ مَ  يا أهلَ  :لقُ ة ف ـَكّ أمضي إلى أهل مَ  :هُ لَ  يقولَ فَ  ،هابُ ن أصحَ لاً مِ جُ رَ 

 -حسن ـالبن  حجةـال - وَ هُ وَ  -حسن ـالبن  حجةـرسول ال -م كُ لان إليَ فُ  نا رسولُ أَ  يا أهلَ مَكّة :مَكّة فَـقُل
 دا قَ وأنَّ  ،نـيـبيلالة النَ وسُ  مُـحَمَّدية رّ ذُ  حنُ  ـَون ،الرسالة والخلافة عدنُ ة ومَ مَ ـحبيت الرّ  ا أهلُ إنّ  :مكُ لَ  قولَ يَ 

هذا  -انصرونام فَ ركُ نصِ ستَ نَ  نحنُ فَ  ،ومنا هذانا إلى يَ بيُّ نَ  قبُضَ  نذُ نا مُ قُّ ا حَ هدنا وقهُرنا وابتُـزَّ منّ ظلُمنا واضطُ 
 وهي ،الركن والمقام بينَ  حوهُ بَ ذَ فَ  لام أتوا إليهِ تى بهذا الكَ هذا الفَ  مَ لّ كَ إذا تَ فَ  :الرواية تقول ،بيان إمام زماننا

حديثُ عن مضامين بيان الإمام ـما الـوإن ،حديث هنا عن النفس الزكيةـليس ال ،إلى آخر الرواية - ةكيّ الزَ  النفسُ 
 - وأنَّا قَد ظلُمنا واضطهُدنا وقهُرنا وابتُـزَّ منّا حَقُّنا مُنذُ قبُضَ نبَيُّنا -حجة صلوات االله وسلامه عليه ـال

 ،هذا ولغيرهـل ،الظلامة الفاطمية ،حسينـحسن والـأم ال لامةظُ  ،العنوان الأكبر في هذه الظلامة ،والعنوان الأوسع
ولقول  ،حسنـالبن  حجةـلنداء ال ،هذا ولغيرهـل ،جازـأنا في مقام الإي ،مقام ليس مقاماً للإطناب والإسهابـوال

هذا  حديثُ فيـكان ال ولعترةٍ طاهرة ،لقرآنٍ  ،بين عقولنا بين قلوبنا ولقرآنٍ تصدع آياتهُ بين آذاننا ،باقرهم
وهو بالضرورة  ،طرحتهُ  هذا جوابٌ موجزٌ لسؤال ،حديثُ عن فاطمة صلوات االله وسلامه عليهاـوكان ال ،ملفـال

 :يطرح نفسهُ 
 ؟ملف الفاطميـماذا نفتح الـل
 .ها على مسامعكمـي تلوتـجواب في هذه الكلمات النورية التـال

 ملف الفاطمي؟! ـأما كيف نتعامل مع أوراق ال
في  ،فأضيع في هذه الألعوبة محدثينـأو على طريق ال مؤرخينـملف على طريقة الـالبحث هنا في هذا اللا أريد 
وبذلك تضيع  ،ونؤ ها كيفما يشاـي يلعبون بـهذه الألعوبة الت ،ي صنعها من صنعهاـالت مصادر والأسانيدـألعوبة ال

محققون ـال ،نبحث عن القرائن ،جرائمـالمحققون عن ـمة كما يبحث الـجريـحن نبحث عن هذه الـن ،حقائقـال
لا  ،حيط بعملية القتلي تــملابسات التـوعن ال ،عن كيفية القتل ،عن القاتل ،جرائمـالذين يبحثون عن ال

ي تعرف في علم ـالتمعروفة ـوهناك من القواعد ال ،يذهبون للبحث في القرائن ،يذهبون للبحث في الأسانيد
وهناك  ،متهـجرم يدور حول مكان جريـمـوهناك من القواعد أيضاً أن ال ،مةٍ كاملةـليس هناك من جري ،مةـجريـال
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س حن نتعامل مع هذه القضية لا على أساـن ،جرمـمـمة ستبقى قريبة من الـجريـمن القواعد أيضاً أن آثاراً من ال
  :مثالـي آتيكم بـلكنن ،موضوع طويلٌ عريضـال ؟ماذا تقول لعبة الأسانيدـل :قد يقول البعض ،لعبة الأسانيد

وهذا هو  ،هذا هو صحيح البخاري ،مثال الذي آتيكم به هو من صحيح البخاري ومن صحيح مسلمـال
ـم آتي بكتابٍ من كتب ول ،م آتي بكتابٍ من كتب التأريخـل ،ما أوثق الكتب عند القومـوه ،صحيح مسلم

ي بين يدي ـالطبعة الت ،)صحيح مسلم(الرواية في  ،جئتُ بصحيح البخاري وبصحيح مسلم ،الأخرىحديث ـال
 ،674 :الصفحة ،هجري 1425 ،ميلادي 2004 :وهي الطبعة الأولى سنة ،هي طبعة دار صادر بيروت

 :موجودة على صفحة الرواية طويلة ،حكم الفيء بابُ  :حت عنوانـت ،15الباب  ،4593 :حديثـرقم ال
صحيح مسلم  :بلكن القوم يقولون بأن هذه الكت الرواياتقطعاً أنا لا أعتقد بصحة هذه  ،675 ،674

ي وبين ـحاورةٍ بين العباس عم النبـالرواية تتحدث عن م ،أوثق الكتب ،ما أصح الكتبـوصحيح البخاري ه
الرواية طويلة فقط  ،أنا لن أذكر الرواية بكل تفاصيلها ،والكلام لعمر ،خطابـالبن  سيد الأوصياء وبين عمر

 .م أذهب إلى البخاريـث ،أشير إلى موطنٍ من كلام عمرأريد أن 
إلى  ،في أيام خلافتهِ  خصوص قضية ميراث رسول االلهـأن عليِّاً جاءا إلى عمر بعن أن العباس و الرواية تتحدث 
قال أبو  ،فلما توفي رسول االله صلى االله عليه وسلم - :خطابـالبن  أي قال عمر ،قال ،أن يقول عمر

تطلب ميراثك من ابن  -خاطب العباس ـي - فجئتما ،أنا ولي رسول االله صلى االله عليه وسلم :بكر
ما  :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم :فقال أبو بكر ،ويطلب هذا ميراث امرأتهِ من أبيها ،أخيك

وأنا هنا  ،علياً خاطب ـخاطب العباس ويـي ؟خاطب منـي ،ي عمر يقولـيعن -فرأيتماه  ،نورث ما تركنا صدقة
فجئتما تطلب  -في عمر بصريح حديث صحيح مسلم  ما هو رأي عليٍّ  ،مهمةـخاطبة عليٍّ الـمقصودي إلى م

قال رسول االله صلى االله عليه  :فقال أبو بكر ،ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأتهِ من أبيها
هكذا كنتما  ،رأيتما أبا بكر ،فرأيتماه ،يا عليّ  ،ي يا عباسـيعن -فرأيتماه  ،وسلم ما نورث ما تركنا صدقة

 - تابعٌ للحق ،راشدٌ  ،بارٌ  ،واالله يعلم إنه لصادق ،خائناً  ،غادراً  ،آثماً  ،فرأيتماه كاذباً  -تعتقدان في أبي بكر 
 ،فرأيتماه كاذباً  -بقول عمر في صحيح مسلم  ،ورأي عليٍّ والعباس في أبي بكر ،هذا رأي عمر في أبي بكر

 ،تابعٌ للحق ،بارٌ راشدٌ  ،لصادق - إن أبا بكري ـيعن -إنهُ  -عمر يقول  -واالله يعلم  ،خائناً  ،غادراً  ،آثماً 
وأنا ولي رسول االله  -خليفة ـي رسول االله باعتبار هو الـعمر هو ول - ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول االله

فرأيتماني   -ي عقيدة العباس وعقيدة عليٍّ في عمر ـيعن - فرأيتماني ،وولي أبي بكر ،صلى االله عليه وسلم
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ورأي  ،هذا رأي عمر في نفسهِ  -تابعٌ للحق  ،راشدٌ  ،بارٌ  ،إني لصادقٌ  واالله يعلمُ  ،خائناً  ،غادراً  ،آثماً  ،كاذباً 
رواية صحيحة في  ،حسب هذه الروايةـفماذا كان يعتقد عليٍّ ب ،وحديثي عن رأي عليٍّ  ،العباس وعليٍّ في عمر

 ،وعن رأي عليٍّ في أبي بكر ،فيه عمر هو الذي يتحدث عن رأي عليٍّ  ،والذي ينقلها عمر ،صحيح مسلم
وكان يرى في عمر كذلك كما هو  - خائناً  ،غادراً  ،آثماً  ،كاذباً   -حسب هذه الرواية ـفعليٌّ كان يرى أبا بكر ب

واالله يعلم إني  -هو يقول عن نفسهِ  -خائناً  ،غادراً  ،آثماً  ،كاذباً - يا عباسُ ويا علي - فرأيتماني -قال 
وذكرتُ أرقام الصفحات وذكرت هذه الرواية موجودة في صحيح مسلم  -تابعٌ للحق  ،راشدٌ  ،بارٌ  ،لصادقٌ 

 .ثحديـالطبعة والرواية يعرفها أهل ال
 :الأولى الطبعة ،بيروت ،وصحيح البخاري هذا هو طبعة دار صادر أيضاً  ،)صحيح البخاري(لو ذهبتُ إلى 

البخاري نقل نفس  ،3094 :مرقمـحديث الـال ،549 :في الصفحة ،هجري 1425 ،ميلادي 2004
لا أنهُ رفع من إ ،متنـبنفس ال ،بنفس السند ،حديثـنفس ال ،أوسبن  عن مالك ،عن نفس الراوي ،حديثـال
هذا أصح كتب  ،وهي رأيُ عليٍّ والعباس في أبي بكرٍ وعمر ،ي أشرت إليهاـالت حديث هذه الكلماتـال
إذا   ،مصادرـوما نفع قضية ال ،فإذاً ما نفع قضية الأسانيد ،إخفاء للحقائق !!أليس هذا تدليس ،حديثـال

فلماذا البخاري حينما  ،إذا كانت القضية قضية دقة في النقل وصدق ،كانت القضية هكذا !! إذاً هذه ألعوبة
مصادر كثيرة من الصحاح ـوأنا بإمكاني أن آتي ب ،في مصادر كثيرةطبعاً هذه الرواية موجودة  ،نقل هذه الرواية

وباعتبار أن  ، لا شك فيهما عند القومينهذين الصحيحين باعتبار أن هذين الصحيحـي جئتُ بـلكنن ،الأخرى
هذه ـفهذا مسلم يورد الرواية ب ،ما معتبرة وصحيحة في نظر القومموجودة فيهـهذين الصحيحين الروايات ال

حديث عن ـوإلا لو كان ال مثالـأنا جئت ب ،حديث عن البخاريـالآن ليس ال ،والبخاري يدلس فيها ،التفاصيل
 ،ماذج كثيرة جداً ـي أن آتي بأمثلة ونـلأمكنن ،مذكورة في الأحاديثـوعن حذفهِ للحقائق ال ،تدليس البخاري

والقضية أن  ،حقائقـختفي منه الـفهذا حديث ت ،في الأيام القادمةخصوص ـما يكون لنا حديث في هذا الـورب
 .عند من يروي عنهم البخاريى ـبل حت ،التدليس ليس فقط عند البخاري

أخبرني  :عن الزهري قال ،198 :حديث رقمـال ،49 :الرواية في صفحة :مثلاً  ،في نفس البخاري موجود
 ،واشتد به وجعه لَمَّا ثقل النبي صلى االله عليه وسلم :أن عائشة قالت ،عتبةبن  عبد االلهبن  عبيد االله

فخرج النبي صلى االله عليه وسلم بين رجلين تخط  ،فأذنَّ له ،استأذن أزواجهُ في أن يمَُرَّض في بيتي
عتبة راوي بن  عبد االلهبن  هذا عبيد االله - قال عبيد االله ،آخر بين عباسٍ ورجل ،رجلاه في الأرض
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 :قال ،لا :قلتُ  ؟أتدري من الرجل الآخر :فقال ،عباسبن  فأخبرت عبد االله :قال عبيد االله -حديث ـال
هذا  ؟مهـم تذكر أسـماذا لـل !؟م تكن عائشة تعرف عليِّاً ـأل !!حديثـأليس هذا تدليس في ال -هو عليٌّ 

ذكرهُ في  198 :حديث هنا رقمـال ،نفس صحيح البخاري في مواطن كثيرة جداً حديث ذكرهُ البخاري في ـال
 ،4442 ،3384 ،3099 ،2588 ،716 ،713 ،712 ،687 ،683 ،679 ،665 ،664 :رقم

 .حديث يذكره في أكثر من موردـال ،لأن هذه طريقة البخاري ،في نفس الكتاب
حديث ـإلى آخر كتاب البخاري لنجد ما هو رقم ال حن الآن إذا أردنا أن نذهبـن ،لذلك هناك معلومة مهمة

أحاديث البخاري  ،أبداً  ،7563ي فيه ر اأن صحيح البخي ـهذا لا يعن ،7563 :آخر حديث ،موجودـال
الكتاب فتح الباري هو من أشهر كتب هذا  ،)فتح الباري(حسب ما ذكره ابن حجر العسقلاني في كتابهِ ـب

حسب تعداد ابن حجر العسقلاني أحاديث البخاري يصل إلى ـب ،صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني
هو بسبب تكرار الأحاديث في عدة أكثر من سبعة ألاف  ،ي هذا العدد سبعة ألافـيعن ،حديث 2761

 ،حسب ابن حجرـب ،حديث 2761وإلا عدد الأحاديث  ،هي طريقة البخاري في كتابهوهذه  ،أبواب
حقائق ـإذاً كم من ال ،2761وفقط أختار  ،حديث 600.000كان عنده من الأحاديث البخاري يقال بأنهُ  

حديث الذي ذكرتهُ ـهذا مثال ال - وهذه الأحاديث مع ذلك يوجد فيها تدليس ؟أختفى في تلكم الأحاديث
 ،وإن ذكر التتمة ،ثبتهُ البخاري في كتابهِ لساً قبل أن يدحديث أصلاً جاء مُ ـي الـيعن ،عائشة ما ذكرت اسم عليٍّ 

 ،كان مدلساً حديث قبل توضيح ابن عباس  ـلكن ال ،هو عليٌّ ن الرجل الثاني عباس قال بأبن  ن بأن عبد االله ـّوبي
كم من  ،مثل ابن عباس أو غير ابن عباسن التدليس فيها  ـّمن يبي يأتيم ـول مدلسةفكم من الأحاديث هي 

الذي أشرت مثال ـنا الأما تدليس البخاري لاحظ ،بنفسهِ ي يدلسها البخار جاءت مدلسة قبل أن  الأحاديث
هي مقدمة  ،هدى الساري لفتح الباري :هاـي عنوانـفي مقدمة فتح الباري الت ،في مقدمة فتح الباري ،إليه

 :يقول ،للتعريف بالبخاري وبصحيحهِ 
 .وصليت ركعتين ما كتبت في كتاب الصحيح حديثاً إلا اغتسلت قبل ذلك :قال البخاري

 .حديث 600.000أنه قال خرجت الصحيح من  ،عن البخاري ،روي عنه :وقال أبو علي الغساني
إلا صحيحاً وما  - أي في كتابهِ صحيح البخاري - م أخرج في هذا الكتابـل :ماعيلي عنه قالـوروى الإس

الصحيح في حديث ـأما ما هو ال ،ي هناك أحاديث صحيحة في نظرهِ ما ذكرهاـيعن ،تركت من الصحيح أكثر
 ؟محدثينـنظر البخاري وفي نظر غيرهِ من ال

 .سدلِّ إن شرط الصحيح أن يكون اسنادهُ متصلاً وأن يكون راويه مسلماً صادقاً غير مُ 
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م ـ! فإذا ل؟ماء أليس تدليساً ـسالأحذف حذف الكلام و  ،حذفـ! ال؟موجود في الرواياتـإذاً ما هذا التدليس ال
وهي موجودة في مصادر أخرى  ،هيئةـهذه الـوقلنا بأن الروايات وصلت إلى البخاري ب ،يكن تدليساً من البخاري

ى مع حسن النية فإنه لا ـي أن الاعتماد على الأسانيد فقط مع حسن النية حتـهذا يعن ؟يـهيئةٍ أخرى ماذا يعنـب
في أنه دلس في هذا تهم البخاري نلا نريد أن  ،أخبار ناقصة ،سةدلَّ سيوصلنا إلى أخبار مُ  ،حقائقـيوصلنا إلى ال

فجاء  ،خبر الصحيحـحقيقه ما استطاع أن يصل إلى الـحسب تـحسب شروطه وبـبخبر ـلكنه قبل هذا ال ،خبرـال
ي لا تأتي ـالأحاديث الت ،ألعوبة يلجأ إليها القوم ،لذلك قلت هي ألعوبة! ؟إذاً ما نفع الأسانيد ،خبر ناقصاً ـال

حديث منعقداً عن ـولو كان ال ،ي تأتي مع هواهم تكون صحيحةـوالأحاديث الت ،مع هواهم تكون ضعيفة
ي ـلذلك أنا قلت بأنن ،هِ وفي غير  لأريتكم أمثلة كثيرة جداً في هذا الكتابموجود في صحيح البخاري ـالتدليس ال

مصادر ـال أصحهي فهذه  ،مصادر والأسانيدـمحدثين في قضية الـلا طريقة الو مؤرخين ـطريقة اللن أعتمد 
 - أنا لا أعتقد ذلك ،لا بنظري ،قطعاً هذا بنظر القوم -أصح الأسانيد هي وهذه  ،وتلاحظون التدليس فيها

 :مثالـلامة فاطمة يبادرون إلى إنكاره على سبيل الحديث عن ظُ ـي في كتب القوم الـولذلك حينما يأت
 ،)خلفاءـتأريخ ال(هناك أكثر من كتاب عنوانه  ،خلفاءـأو ما يعرف بتاريخ ال(الإمامة والسياسة) هذا كتاب 

وهو  ،لابن قتيبة الدينوري )الإمامة والسياسة(ومشهور بكتاب  خلفاءـلكن هذا الكتاب أيضاً معروف بتأريخ ال
طبعاً القوم ماذا  ،واضحٌ في ظلامة فاطمة ،هذا الكتاب صريحٌ  - حدثيهم ومن مؤرخيهمـومن ممن علماء القوم 

لو كانوا يستطيعون  ،هم لا يستطيعون أن يقدحوا في ابن قتيبةـلأن ،بأن هذا الكتاب ليس لابن قتيبة :قالوا ؟قالوا
بأن كتاب الإمامة فقالوا  ،موثوقينـال معروفينـحدثيهم الـوهو من م ،لقدحوا فيهأن يقدحوا في ابن قتيبة 

مصادر ولعبة الأسانيد وهي لعبة مكشوفةٌ ـهذه لعبة ال ،ما يقولونـلا نعبأ ب ،والسياسة ليس من كتب ابن قتيبة
 :في صفحة ،لبنان - بيروت ،ابن قتيبة هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ،يـي ولأمثالـبالنسبة ل

وأنا لا أقول بأن الذي جاء في كتاب الإمامة والسياسة هو  - قرأ على مسامعكم ما قاله ابن قتيبةأ ،23 ،22
وأنك  ،متهـجرم يدور حول جريـمـك ستجد أن المة أنّ ـجريـبأنه في علم الأنا قلت قبل قليل  ،كاملهابحقيقة ـال

 :صفحة - هم متلطخة بدمائناـفإن ثياب ،كما قال إمامنا الباقر ،ستجد الآثار وستجد الدماء تلطخ ثياب القوم
 :لابن قتيبة الدينوري )الإمامة والسياسة( ،23 ،22

فدقوا الباب فلمَّا سمعت أصواتهم نادت بأعلى  ،جماعة حتى أتوا باب فاطمةثم قام عمر فمشى معه 
فلمَّا سمع القوم صوتها  ،يا أبتي يا رسول االله ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة :صوتها

 -جموعة انصرفت ـي مـيعن - نصرفوا باكين وكادت قلوبهم تنصدع وأكبادهم تنفطر وبقي عمرا وبكائها
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 - إن أنا لم أفعل فمه :فقال ،فقالوا له بايع ،إلى أبي بكره قوم فأخرجوا عليِّاً فمضوا به وبقي عمر ومع
إذاً تقتلون عبد  :فقال ،إذاً واالله الذي لا إله إلا هو نضرب عنقك :قالوا -م أفعل ـإن أنا لفماذا تفعلون 

فقال له  ،وأبو بكر ساكتٌ لا يتكلم ،رسوله فلاوما أخو  ،أما عبد االله فنعم :قال عمر ،االله وأخا رسوله
ما في ذلك ـي ربـيعن -لا أكرههُ على شيءٍ ما كانت فاطمة إلى جنبه  :فقال ،ألا تأمر فيه بأمرك :عمر

فلحق  ،لا أكرههُ على شيءٍ ما كانت فاطمة إلى جنبه -يأتينا  ،سيأتي الكلام ،إشارة للخلاص من فاطمة
أنا الذي أقول صلى االله عليه وآله  -عليٌّ بقبر رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم يصيح ويبكي وينادي 

يا  :يصيح ويبكي ويناديوسلم وآله فلحق عليٌّ بقبر رسول االله صلى االله عليه  -وسلم ليس القوم يقولون 
وهو يشير بذلك إلى ما جاء في القرآن الكريم في قصة هارون  -إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني  بن أُم

فقال عمر لأبي بكرٍ رضي االله عنها انطلق  ،إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونييا بن أمُ  - }يا بن أُم{

جد ـحن لا نـن ،حن نبحث عن قرائنـأنا قلت ن ،هناك الكثير من الأحداث حذفت هنا - بنا إلى فاطمة
كما يبحث  ،حن نبحث عن قرائن هنا وهناكـن ،أو عند الذي أحب القاتل ،كاملةً عند الذي قتلحقيقة  ـال
كما  هام أو لأصابعـمحققون عن بقايا آثارٍ لإبـكما يبحث ال ،أو لقتيلة محققون عن بقايا شعرةٍ لقتيلـال

حن ـن ،DNA حث في الخامة للبـحللون في بقايا من جسم الإنسان من عرقٍ أو بصاق أو نـيبحثون الآن وي
فقال  -هذا ليس منطقياً  ،حقيقة كاملةـجد في كتب القوم الـلا نتوقع أن ن ،نبحث عن جزئيات هنا وهناك

فانطلقا جميعاً فاستأذنا على  ،انطلق بنا إلى فاطمة فإنا قد أغضبناها :عمر لأبي بكرٍ رضي االله عنها
حولت وجهها إلى لمَّا قعدا عندها ف ،فأدخلهما عليها ،فأتيا عليِّاً فكلماه ،فلم تأذن لهما ،فاطمة

وهذا  ،وفاطمة معصومة ،مسلم واجبـورد السلام على ال -فسلمَّا عليها فلم ترد عليهما السلام  ،الحائط
رد السلام  ،الابتداء بالسلام مستحب ،ورد السلام واجب ،فاطمة معصومة ،الكتاب ليس من كتب الشيعة

هذا وجوب لا  ،ختلفاً معهـى لو كان مـمسلم حتـأن يرد سلام ال مسلمـجب على الـي مسلمـإذا سلم ال ،واجب
! لا أريد أن أعلق ؟ام تسلم عليهمـماذا لـوفاطمة من أصحاب آية التطهير ل ،خلافات الشخصيةـعلاقة له بال

لأن رد  ،عدم رد السلام فيه إشارة قوية جداً  -فسلمَّا عليها فلم ترد عليهما السلام  -أكثر من ذلك 
واالله إن  ،يا حبيبة رسول االله :فقالفتكلم أبو بكر  ،فلم ترد عليهما السلام -مسلم ـعلى ال السلام واجبٌ 

ولوددت يوم مات أبوكِ أني  ،وإنك لأحبُّ إليَّ من عائشة ابنتي ،قرابة رسول االله أحبُّ إليَّ من قرابتي
إلا  ،أفتراني أعرفك وأعرف فضلك وشرفكِ وأمنعكِ حقكِ وميراثكِ من رسول االله ،بعدهمُتُ ولا أبقى 



- 16 - 

فقالت: أرأيتكما إن حدثتكما حديثاً  ،لا نورث ما تركناهُ فهو صدقة :أني سمعت أباكِ رسول االله يقول
رضا  :يقول فقالت: نشدتكما االله ألم تسعما رسول االله ،نعم :قالا ؟عن رسول االله تعرفناهُ وتفعلان به

ومن أرضى فاطمة  ،فمن أحب فاطمة ابنتي فقد أحبني ،وسخط فاطمة من سخطي ،فاطمة من رضاي
 .قالا: نعم سمعناه من رسول االله ،ومن أسخط فاطمة فقد اسخطني ،فقد أرضاني

 -شكونكما إليه ولئن لقيت النبي لأ قالت: فإني أشهد االله وملائكته أنكما أسخطتماني وما أرضيتماني
سنأتي  ،هناك حلقات مفقودة ،هناك فراغات ،حقائق غير موجودةـقطعاً هناك الكثير من ال ،هذا كلام ابن قتيبة
حقائق ـتبع الأوراق والوثائق والـسنت ،ملف في ملف فاطمةـفي هذا المفقودة ـحلقات الـعلى تتمة هذه ال

كما بينت  ،حن لا نعبأ بإنكارهمـون ،أنكروههم نعم  ،لكن هذا الكتاب من كتبهم ،موجودة في كتب التأريخـال
 هذا مصدرٌ من مصادرهم ،الأسانيد كما مرَّ علينا قبل قليلو  مصادرـلعبة البحث في ال ،هذه لعبة قبل قليل

 .في كتب أهل البيتي أشار إليها عمَّا جاء في كتبنا ـجوانب التـختلف كثيراً في الـوهو لا ي ،واضح وصريح
ن  قالوا بأهذا الكتاب الثاني ،الكتاب قالوا بأنه منسوب ومفترى على ابن قتيبة الدينوري هذا ،مصدر الآخرـال

وله قصة  ،خراسانيــي الجوينـي أو الـحموينـللمحدث ال )فرائد السمطين(هذا  ،قد صار رافضياً  ،مؤلفهُ شيعي
جزء الثاني من فرائد ـهذا هو الوالكتاب كتاب معروف  ،مغولي غازانـملك الـمعروفة على يدهِ أسلم ال

 35 ،34 :صفحة ،جزء الثانيـال ،الطبعة الأولى للهجرة 1428طبعة إيران  ،حبيبـطبعة دار ال ،السمطين
إن رسول االله صلى  :عن ابن عباس قال ،جبيربن  الرواية بسندهِ يرويها عن سعيد ،رواية طويلة فرائد السمطين

تحدث ـي يم بدأ النبـث - الحسن عليه السلام فلمَّا رآه بكى االله عليه وآله كان جالساً ذات يوم إذا أقبل
  ؟فماذا قال صلى االله عليه وآله ،حديث عن فاطمةـإلى أن وصل ال ،عن ظلامة أهل بيتهِ 

فإنها سيدة نساء العالمين وأما ابنتي فاطمة  :خراسانيـي الـجوينـللمحدث المن فرائد السمطين  35 :صفحة
 ،وهي روحي التي بين جنبي ،وهي ثمرة فؤادي ،وهي نور عيني ،وهي بضعةٌ منيمن الأولين والآخرين 
متى قامت في محرابها بين يدي ربها جلَّ جلالهُ زهر نورها لملائكة السماء كما  ،وهي الحوراء الإنسية

كأني بها وقد دخل الذل  :-ي في حديثهِ إلى أن يقولـويستمر النب -يزهر نور الكواكب لأهل الأرض 
وهي تنادي يا  ،وأسقطت جنينها ،وكسر جنبها ،ومنعت إرثها ،وغصب حقها ،وانتهكت حرمتها ،بيتها

ويستمر في كلامهِ صلى  -فلا تزال بعدي محزونة مكروبةً باكية  ،وتستغيث فلا تغاث ،اه فلا تُجابمُـحَمَّد
 مكروبةً  فتقدم عَلَيَّ محزونةً فتكون أول من يلحقني من أهل بيتي  :-االله عليه وآله وسلم إلى أن يقول
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جبير بن  حديث بإسنادهِ عن سعيدـوال ،الكتاب من كتب القوم ،التصريح واضح - مقتولة مغصوبةً  مغمومةً 
 ،جبير عن ابن عباسبن  عن سعيد ،حديث ليس عن الشيعةـال ،معصومينـليس عن الأئمة ال ،عن ابن عباس

 ،عنده ترفض ،هذا مترفض :البعض منهم قالوا ،مؤلف معروفـوال ،والكتاب معروف ،والكتاب من كتب القوم
 مغمومةً  مكروبةً  فتقدم عَلَيَّ محزونةً  -ـحة والرواية صري ،موضوعـوالبعض الآخر يغضون النظر عن هذا ال

 ،وعاقب من غصبها ،اللهم العن من ظلمها :- ؟ماذا يقول -يقول رسول االله عند ذلك  ،مقتولة مغصوبةً 
 -آمين  :فتقول الملائكة عند ذلك ،حتى ألقت ولدها ،وخَلِّد في نارك من ضرب جنبها ،وذلل من أذلها

 .ماذجـهذه ن ،أنا لا أريد أن أتتبع ما جاء في كتب القوم ،وجلية وبينةحة ـالرواية واضحة وصري
 .)الإمامة والسياسة(النموذج الأول ابن قتيبة الدينوري في كتابهِ 

 .)كتابهِ فرائد السمطين(ي في ـخراسانـي الـجوينـإبراهيم المحدث ـالنموذج الثاني ال
 ،6725 :حديثانـال ،1190 :صفحة )صحيح البخاري(في  ،وما صحيح البخاري ببعيد عن هذه الأجواء

عن الزهري عن عروة عن عائشة أن فاطمة والعباس عليهما السلام أتيا أبا بكرٍ يلتمسان ميراثهما  6726
طبعاً هي فدك لفاطمة وليس  - االله عليه وسلم وهما حينئذٍ يطلبان أرضيهما من فدكمن رسول االله صلى 

صلى االله  سمعت رسول االله :وسهمها من خيبر فقال لهما أبو بكر -لكن مع الرواية فيها  للعباس حقّ 
واالله لا  :قال أبو بكر ،من هذا المال مُـحَمَّدإنما يأكل آلُ  ،لا نورث ما تركنا صدقة :عليه وسلم يقول

وطبعاً هذه  - فهجرتهُ فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت :قال ،أدعُ أمراً رأيت رسول االله يصنعهُ فيه إلا صنعتهُ 
فغضبت فاطمة بنت رسول االله  - 3093 :حديثـي أيضاً وردت في الـيعن ،وردت في أكثر من موطنالرواية 

وأيضاً ذكرهُ في  3093 ،548 :صفحة حديثـهذا ال - فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرتهُ حتى توفيت
حن لا نتوقع من ـن ،مضامينـهذا كله يشير إلى نفس هذه ال ،وفي صحيح مسلم أيضاً  ،مواطن أخرى البخاري

أو   ،بالقصة كما ذكرها مثلاً الدنيوريأن يأتي لنا  وحذف كلمات كثيرة ،البخاري الذي حذف هذه الكلمات
هذه القرائن إذا ما  ،حن نبحث عن قرائن هنا وهناكـن ،لا نتوقع ذلك ،السمطيني في فرائد ـجوينـالكما ذكرها 

ي قلت في بداية حديثي ـلكنن ،وهناك قرائن أخرى كثيرة ،ة وجليةوستتجلى بين ،معت ستظهر الصورة واضحةـجُ 
وجلية في أوراق هذا ها تتجلى لنا الصورة واضحة ـي من خلالـعلى الأمور الت ،مهمةـي سأركز على الأمور الـبأنن
  .ملف الفاطميـال ،ملفـال

هذا  ،هناك وثيقة موجودة لكن لا يذكرها أحد ،ي أنفض عنها الغبار في هذا البرنامجـحقائق والوثائق التـمن ال
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لا  ،نع طباعتها أحد مراجعناوالذي مَ  ،نعت من أن تُطبعي مُ ـمن الأجزاء الت ،)حار الأنوارـب(من  30جزء ـهو ال
حديث عن ظلامة ـوال ،ما لو اضطررنا للدخول في تفاصيل هذه الوقائعـرب ،الدخول في تفاصيل هذه الواقعةأريد 

لو اضطررنا للدخول في مثل  ،علماء الشيعة ،عن ظلامة فاطمة في كتب علمائنا ،فاطمة في الوسط الشيعي
حار ـوطبع ب ،عت من أن تطبعنِ هذه الأجزاء مُ  ،ملف الفاطميـعلى هامش الهذا البحث سنفتح ملفاً آخر 

 ،م تُطبعـستة أجزاء ل ، 34الى  29جزء ـالأنوار طبع من دون الأجزاء من الـحار الأنوار الكل يعرفون بأن ب
ي رضوان االله تعالى عليه طبعت ـخمينـفي زمان السيد ال ،حار الأنوار من دون هذه الأجزاء الستةـوكان يطبع ب

 ،حار الأنوارـمن ب 30جزء ـهذا هو ال ،عت أجزاء أخرى بعد ذلك في بيروتوطب ،بعض هذه الأجزاء في طهران
 عضُ ي بَ ـل أجازَ  :مجلسي يقولـالشيخ ال ،151 :حديثـرقم ال ،210 :صفحة ،وهذه وثيقة مهمة جداً 

االله  ة زادَ كّ ي مَ ـل فالأفاضِ  ي بعضُ ـل أجازَ  -الرواية أجاز له في الرواية  ي إجازةـي يعنـأجاز ل - لالأفاضِ 
 )دلائل الإمامة( - ةن كتاب دلائل الإمامَ زء الثاني مِ ن الجُ مِ  هُ جَ أخرَ  هني أنّ رَ وأخب ـَ ،هذا الخبر فها روايةَ رَ شَ 

دلائل الإمامة  ،محدث الطبري الإماميـوهناك ال ،يـمحدث الطبري السنـهناك ال ،للمحدث الطبري الإمامي
 -حت أيدينا ـجزء الثاني فعلاً غير متوفر تـال ،جزء الأولـمنه الموجود عندنا ـالآن ال ،للمحدث الطبري الإمامي

مر عُ بن  لضّ فَ ن المُ نده عَ تهُ بسَ ورَ وهذا صُ  ،وأخبـَرَني أنهّ أخرَجَهُ مِن الجُزء الثاني مِن كتاب دلائل الإمامَة
 - االله وسلامه عليهسين صلوات الحُ  تلَ قال: لَمَّا قُ  ،بسيّ المُ بن  عيدن سَ عفي عَ الجُ  ن جابرٍ عفي عَ الجُ 

والرواية فيها  - حتجاً عليه ـُوذهب إلى الشام م ،معاويةبن  عمر احتج على يزيدبن  عبد االله ،حديث طويلـال
 ،ي سفيانـأببن  خطاب إلى معاويةـالبن  عمر وأخرج له كتاباً كتبه عمربن  م يزيد أدخل عبد االلهـث -تفصيل

جال لقراءة النص ـالبرنامج ليس فيه م ،الكتاب طويل - وتغير موقفهأنقلب عمر بن  والذي حين قرأه عبد االله
 :حديثـال 210 :صفحةجزء الثلاثون ـال ،حار الأنوارـبمصدر كما قلت ـمكنكم أن تراجعوا الـي ،بكامله
 ،جال لقراءتهـلا يوجد م ،222ينتهي في صفحة  211هذا الكتاب كتاب طويل يبدأ من صفحة:  - 151

 .حاجةـموطن الفقط أقرأ منه 
ملتها ـمن جي جرت ـفيحدثهُ عن الأحداث الت ،أبي سفيانبن  ةخطاب إلى معاويـالبن  كتاب مفصل من عمر

سيأتي  ،ضرب فاطمة ؟حين أخذ سوط قنفذ من ضرب ؟من ضرب - وأخذت سوط قنفذ فضربت :يقول
 ،أنت ورجالنا هلموا في جمع الحطب :الوليدبن  وأخذت سوط قنفذ فضربت وقلت لخالد -الكلام 
يا عدوا االله وعدو رسولهِ  :-ي فاطمة ـيعن -فقالت  -ي أضرم النار على الدار ـيعن -ضرمها إني مُ  :فقلت
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فضربت   ،عَلَي بَ فتصعّ  ،فرمتهُ  ،فضربت فاطمة يديها من الباب تمنعني من فتحهِ  .وعدو أمير المؤمنين
 فذكرت أحقاد عليٍّ  ،لين وأنقلب عن البابدت أن أفك ،وبكاءً فسمعت لها زفيراً  ،كفيها بالسوط فآلمها

وولوغه في  ،فذكرت أحقاد عليٍّ وولوعه -وفي بعض النسخ وولوغه  - وولوعه في دماء صناديد العرب
ي ـيعن - ترسهوقد ألصقت أحشائها بالباب تُ  ،فركلت الباب ،وسحره مُـحَمَّددماء صناديد العرب وكيد 

 .حسبتها قد جعلت أعلى المدينة أسفلهاوسمعتها وقد صرخت صرخةً  -جعله ترساً ـت
تل فقد واالله قُ  ،آه يا فضة إليكِ فخذيني ،يا رسول االله هكذا كان يفعل بحبيبتك وابنتكيا أبتاه  :وقالت

فأقبلت فدفعت الباب ودخلتُ  ،دة إلى الجداروسمعتها تمخض وهي مستـن ،ما في أحشائي من حمل
من ظاهر الخمار فانقطع قرطها وتناثرت إلى  ،فصفقت صفقةً على خديها ،إليَّ بوجهِ أغشى بصري

نجوت  :وقلت لخالد وقنفذ ومن معهماوخرج عليٌّ فلمَّا أحسست به أسرعتُ إلى خارج الدار  ،الأرض
حسب هذه ـخطاب إلى معاوية بـالبن  طويلٍ عريض كتبه عمرهذا النص من ضمن كتابٍ  - من أمرٍ عظيم

ملة ـمن ج ،ي أخفيتـملة النصوص التـهذا من ج ،حار الأنوارـمجلسي في بـرواها شيخنا الي ـالرواية الت
وقصة هذا  ،وقصة هذا النص ،لكن هذا النص ـم يذكرها أصلاً أنا لا أقول إن أحداً ل ،ي لا تذكرـالنصوص الت

ى في  ـولا حت محافل العامةـولا تذكر في ال الفضائياتولا تذكر في  منابرـلا على ال ،مفصل لا تذكرـالكتاب ال
ي ـبأنن :قلت ،على فاطمة صلوات االله وسلامه عليهاما جرى ـمثل جانباً مـيوالكلام هنا  ،كثيرٍ من الكتب

  .ى تكتمل هذه الصورةـهنا وهناك حتحثُ عن القرائن ـأب
مهدي ـجلس حسينية الإمام الـفي م ،في شهادة الصديقة صلوات االله وسلامه عليها )كامل الزيارات(أما في 

أن فاطمة صلوات االله  ،عن إمامنا الصادق عليه السلام ،حدثت عن أن في الأخبارـت عليه السلام في لندن
لا  ،افتريتهُ ي أنا الذي ـبأن :وقالوا ،ي من أشخاصٍ أنكروا هذا الأمرـوبلغن ،ربت وماتت من الضربعليها ضُ 

حى ـول ،مع عمائم كبيرةولكن ماذا أصنع  ،مصدر الذي نقلت منهـالهذا هو كامل الزيارات  ،يوجد مثل هذا
حيتهُ نفيشة وعقله ـي من لـيأتين :حافظ رجب البرسي حين يقولـرضوان االله تعالى على ال ،وأدمغة فارغة ،طويلة

الرواية يرويها إمامنا الصادق عن و كامل الزيارات  ،حديثـالم شيئاً لا من الكتاب ولا من حكِ  ـُريشة وهو لا ي
وهي نسخة  ،ختلاف فرجعت إلى أوثق النسخما هناك اـوقلتُ رب ،حروفيةـرسول االله عليه وآله هذه الطبعة ال

 ،مخطوطةـي حققها على أفضل النسخ الـالنسخة الت ،ي صاحب الغدير رضوان االله تعالى عليهـالشيخ الأمين
بن  مادـالرواية عن ح، حروفيةـي موجود في هذه النسخة الـنسخة الشيخ الأمينبالضبط مثل ما موجود في 
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طبعة  ،هذه طبعة نشر صدوق ،347 :حروفية صفحةـفي الطبعة ال ،عن أبي عبد االله عليه السلام ،عثمان
 :الرواية ،ـمئةوالوهو الباب الثامن  ،من باب نوادر الزيارات ،حادي عشرـحديث الـال ،إيران

إلى السماء قيل ى االله عليه وآله لَمَّا أسري بالنبي صلّ  :عثمان عن أبي عبد االله عليه السلام قالبن  عن حماد
م لأمرك يا ربي ولا قوة لي على سلِ قال: أُ  ،برك في ثلاث لينظر كيف صبركيختاالله تبارك وتعالى  إنّ  :له

هذا الكلام عن إمامنا  - وأما الثالثة فما يلقى أهل بيتك -والرواية ذكرت أموراً  - الصبر إلا بك فما هُن
وأما الثالثة فما يلقى أهل بيتك من بعدك من  -هذا الكلام عن االله سبحانه وتعالى  ،عن رسول االله ،الصادق

والظلم وآخر ذلك والحرمان والجحد والتعنيف والتوبيخ أما أخوك عليٌّ فيلقى من أمتك الشتم  ،القتل
وأما  -الكلام في معراجهِ  - يا ربي قبلت ورضيت ومنك التوفيق والصبر :فقال -عليٌّ  لَ تِ وقُ  - القتل

ب ضرَ وتُ  ،اهـجعله لـحرمُ ويؤخذ حقها غصباً الذي ت ـُوأما أبنتك فتُظلمُ وت -موطن الشاهد هنا  - كتُ أبنَ 
 ،ثم يمسها هوانٌ وذل ثم لا تجد مانعاً  ،بغير إذنها ـمها ومنزلـويدُخل عليها وعلى حري ،وهي حامل

ما هو الفارق بين هذه  - موت من ذلك الضربـوت -الرواية تستمر  - وتطرح ما في بطنها من الضرب
فتقدم عَلّيَّ  -ها قبل قليل ـي قرأتـالت ،35 :في صفحة )فرائد السمطين(في مخالفين ـالرواية وبين رواية ال

 ،عن رسول االلهجبير عن ابن عباس بن  هذه الرواية عن سعيد -مقتولة  ،مغصوبة ،مغمومة ،محزونةً مكروبة
وتطرح ما في بطنها من  -عثمان عن إمامنا الصادق عليه السلام عن رسول االله بن  مادـهذه الرواية عن ح

 -صلوات االله وسلامه عليها فاطمة قتُلت  ،فاطمة ماتت من الضرب - موت من ذلك الضربـالضرب وت
في نفس هذا الكلام موجود  - مت ومنك التوفيق والصبرإنا الله وإنا إليه راجعون قبلت يا ربي وسلّ  :قال

وتطرح ما في بطنها من الضرب  -مة االله عليه ـرحي ـمينحسين الأـالنسخة الأصلية بتحقيق الشيخ عبد ال
ي نقلت عليها كانت ـولا النسخة الت ،نفس الكلمات فلا نقلي كان خاطئاً  - موت من ذلك الضربـوت

اطمة من فتموت ف ،هذا هو حديث رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ،هذا هو حديث أهل البيت ،خاطئة
 :ذلك الضرب والسؤال هنا

 إذاً كم هو ذلك الضرب الذي بسببهِ ماتت فاطمة؟ :السؤال هنا
 ؟شدة ذلك الضرب الذي ماتت بسببهِ فاطمةما  :السؤال هنا
 ؟ربت فاطمةوأين ضُ  ؟ربت فاطمةكيف ضُ  :السؤال هنا

 فّ لَ مَ ـحلقة الثانية من الـفي ال في الأسبوع القادم ،حلقة القادمةـى في الـهذه التفاصيل تأتينا إن شاء االله تعال
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وعلى  ،ة فاطمةألتقيكم على مودّ  ،مباشرـوعلى طريقة البث ال ،الأحد القادم في نفس هذا التوقيت ،الفاطمي
أسألكم  ،ولا أبغي شيئاً آخر ،ي إلا نُصرة فاطمة صلوات االله وسلامه عليهاـوواالله ما في نيت ،حبة فاطمةـم

 وأودعكم في رعاية فاطمة وفي أمان االله. ،ميعاً ـالدعاء ج
 
 

 


